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كورسيكا استفتاء للاستقلال عن فرنسا؟

, كتوبر كتبه فانسان دو |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

عشيــة الاســتفتاء بخصــوص اســتقلال كتالونيــا، دعــا فانســان دو برنــاردي الحكومــة الفرنســية إلى أن
يــة في كتالونيــا. ففــي الغــالب، قــد تضطــر فرنســا لاتخــاذ قــرار تراقــب عــن كثــب عمليــة التصــويت الجار

تستجيب من خلاله للمطالب المنادية بإمكانية استقلال جزيرة كورسيكا عن البلاد.

في الحقيقـة، لا يعـدو الوضـع الـذي تشهـده إسـبانيا في الـوقت الحـالي سـوى أن يكـون مجـرد تمهيـد لمـا
يمكن أن يطرأ في كورسيكا خلال الأشهر القادمة، حيث قد يبادر القوميون بإثارة قضية الحق في تقرير
مصـير الجـزيرة الفرنسـية. وعلـى الرغـم مـن أن فرنسـا ليسـت مثـل إسـبانيا، إلا أن الـوضعيتين في كلا

الدولتين تتشابه إلى حد ما.

مما لا شك فيه أن باريس تراقب عن قرب عملية التصويت التي تعيش على وقعها كتالونيا، وذلك
حـتى تعـالج بهـدوء أيـة مطـالب محتملـة بخصـوص اسـتقلال كورسـيكا. ومـن الواضـح أن دراسـة هـذا
الاحتمــال ســتكون نابعــة مــن تحاليــل معمقــة، حيــث ســتأخذ حكومــة إدوار فيليــب بعين الاعتبــار كــل

الأبعاد التي يمكن أن يطرحها ملف كورسيكا.
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من جهة أخرى، كشف المثال الكتالوني أن معركة الاستقلال تخاض على عدة أصعدة مختلفة، وعلى
وجه الخصوص الصعيد السياسي، والصعيد القانوني، ناهيك عن آليات التواصل التي ارتكزت عليها
الحكومـــة الإســـبانية بغيـــة مجـــاراة الوضـــع. ومنـــذ شهـــر أيلول/ســـبتمبر ســـنة ، تـــاريخ تنظيـــم
اسـتطلاع، يكتسي بعـد رمـزي، في كتالونيـا. وآنـذاك، صـوت  بالمائـة مـن بين حـوالي مليـوني شخـص،

لصالح استقلال الإقليم. في الوقت ذاته، تم إجراء حوار مع مدريد، وصف بالفوضوي.

في الوقت الذي جدد فيه رئيس المؤيدين لاستقلال كتالونيا رغبته في إجراء الاستفتاء بخصوص تقرير
يانو راخوي بالتعاطي مع هذه المطالب بقسوة. وفي هذا الصدد، صرح راخوي، مصير إقليمه، بادر مار
قائلا: “طالما أنني مكلف بمسؤوليات رئيس الحكومة، فلن يتم ذلك أبدا”. من جهته، أفاد الناطق
الرسـمي باسـم الحكومـة الإسـبانية، انيغـو منـديز دي فيغـو، أن قضيـة الاسـتفتاء ليسـت سـوى مجـرد
“مسرحية، في حين أن الانفصاليين عددهم محدود للغاية. وقد باءت جميع محاولاتهم بالفشل في

سبيل كسب موالين”.

أعرب نادي برشلونة، بدوره، عن دعمه لمبدأ إجراء الاستفتاء، مما ساهم في
إضفاء بعد عالمي على الملف.

يــز حركــة الاســتقلال، الــتي مــن خلال تصريحــات الحكومــة القاســية، ســاهم قصر “لا مونكلــوا” في تعز
كــانت تلــوح في كتالونيــا منــذ ســنوات. فضلا عــن ذلــك، دفــع هــذا الأمــر بمؤيــدي الاســتقلال إلى اعتلاء
الســلطة في حين جعلــت جمهــورا سياســيا عريضــا يلتــف حــولهم. وقبــل بضعــة أســابيع، تــم إجــراء
استطلاع رأي في صفوف الكتالونيين بشأن الاستقلال. وقد أثبتت جميع الاستطلاعات الرأي الأمر

ذاته، أي رغبة الكتالونيين في الاستقلال.

في المقابل، نادت الأغلبية التي أفادت برغبتها في الاستقلال ( بالمائة) بإجراء استفتاء رسمي بشأن
هذا الموضوع. وفي ظل اختيارها تحدي هذه المطالب، ألقت الحكومة الإسبانية بنفسها في مواجهة
موجــة تضييــق مــن مختلــف الجــوانب، وخاصــة الجــانب الاقتصــادي. علاوة علــى ذلــك، أعــرب نــادي

برشلونة، بدوره، عن دعمه لمبدأ إجراء الاستفتاء، مما ساهم في إضفاء بعد عالمي على الملف.

على العموم، يمكننا الجزم بأن المؤيدين للاستقلال قد لعبوا ورقة ذكية، وذلك من خلال استدعاء
صــحفيين أجــانب والإدلاء بتصريحــات باللغــة الإنجليزيــة والفرنســية. وخلال المظــاهرات الــتي انبثقــت
أواخر شهر سبتمبر / أيلول، قام مؤيدو الاستقلال برفع لافتات تندد بالقمع وتصف الحكومة المركزية
“بالحكومة الكليانية”. ويعزى ذلك لسعيها بشتى الوسائل إلى منع تنظيم استفتاء ديمقراطي، بما
كتوبر. فضلا في ذلك إيقاف أشخاص محسوبين على لجنة تنظيم عملية تصويت غرة تشرين الأول/أ
عــن ذلــك، قــامت الحكومــة الإســبانية بعمليــات تفتيــش طــالت الــوزارات التابعــة للتنظيــم الســياسي

لكتالونيا.  

ساهم موقف رئيس الوزراء الإسباني في توحيد كتالونيا ضد الحكومة المركزية



على الرغم من أن سكان الإقليم في حد ذاتهم غير متفقين على قضية
الانفصال

يــة موقفــا في ظــل هــذه الإستراتيجيــة الــتي ترتكــز علــى ســياسة تضييــق الخنــاق، تبنــت الحكومــة المركز
متصلبا، حيث هددت بمنع إجراء عملية التصويت، بل وصل بها الأمر إلى حد إرسال الحرس المدني
الإسباني للسيطرة على مختلف دور الطباعة التي تتولى مهمة طباعة بطاقات التصويت. وفي الأثناء،
يانو راخوي في عدة مناسبات على أنه قبل الدخول في حوار مع برشلونة يجب أولا احترام شدد مار

الدستور، حيث اعتبر البعض أن هذا الأمر أشبه بمناورة.

يــة علــى في هــذا الإطــار، ســاهم موقــف رئيــس الــوزراء الإســباني في توحيــد كتالونيــا ضــد الحكومــة المركز
الرغــم مــن أن ســكان الإقليــم في حــد ذاتهــم غــير متفقين علــى قضيــة الانفصــال. مــن جهتهــا، أوردت
صحيفة “لافانغوارديا”، المعارضة للاستقلال، في هذا الصدد، أن “القضية لم تعد مجرد قضية مؤيدين
للاسـتقلال ومنـاهضين لـه. فقـد بـات العديـد مـن المـواطنين الذيـن لا علاقـة لهـم بمسـألة الاسـتقلال

ممتعضين من هذا الأمر”.

يمكن لفرنسا أن تتجنب الوقوع فيما تعتبره إسبانيا مشكلا سياسيا رئيسيا
(استفتاء كتالونيا)، وذلك من خلال الاستفادة من الدرس الكتالوني وتنظيم

حوار بناء وذو مصداقية

، يانو راخوي إلى الحكم في شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة والجدير بالذكر أنه منذ وصول مار
لم تبادر السلطة البرشلونية بإجراء أية محادثات مع المؤيدين للاستقلال. ونظرا لأنه يحظى بأغلبية في
البرلمــان، لم يُبــادر راخــوي بتقــديم أي تنــازلات للكتلــونيين، كمــا ركــز علــى اتخــاذ إجــراءات مــن شأنهــا أن
تساعــد إســبانيا علــى الخــروج مــن أزمتهــا الاقتصاديــة. في الــوقت ذاتــه، لم يكــن راخــوي علــى اســتعداد

للإنصات للمطالب المنادية باستقلال كتالونيا، مع العلم أن ذلك ينطوي على استقلال مالي أيضا.

في ســياق مغــاير، تعــد هــذه الوضعيــة في إســبانيا بمثابــة عــرض تــوضيحي للحكومــة الفرنســية، حــتى
تستعد لاحتمال أن يظفر  القوميون  من جديد بالانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نهاية شهر كانون
الأول/ ديسمبر. وفي حين أنه من المؤكد أنهم سينتصرون في الانتخابات، سيبادرون تبعا بالمطالبة، كما
فعلوا سابقا، باستئناف التفاوض بهدف تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الجزيرة الفرنسية. وطبعا،

سيخدم ذلك موقف أولئك الذين سينتصرون في عملية التصويت.

في كل الحالات، سيكون غياب الحوار أمرا مدمرا. خلافا لذلك، يمكن لفرنسا أن تتجنب الوقوع فيما
تعتــبره إســبانيا مشكلا سياســيا رئيســيا (اســتفتاء كتالونيــا)، وذلــك مــن خلال الاســتفادة مــن الــدرس
الكتــالوني وتنظيــم حــوار بنــاء وذو مصداقيــة مــع الممثلين المنتخــبين للجنــة الإقليميــة لكورســيكا. وفي
ية “إلى الأمام”. فضلا عن ذلك، سيكون هذا الأمر الأثناء، يبدو هذا المنهج مطابقا لفلسفة جمهور



بمثابة سابقة من نوعها في تاريخ العلاقات المضطربة بين باريس وكورسيكا.
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